
 مبــادئ عامــة و بنــدًا.. وثيقــة توافــق
وطـــــــني لتـــــــدشين أول نـــــــواة للإطاحـــــــة

بالسيسي
, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

في الـ من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلن الفنان المقاول محمد علي، إطلاق ما وصفه بـ “مشروع
وطني جامع للمعارضة” هذا المشروع عبارة عن وثيقة للتوافق بمشاركة مختلف القوى السياسية
المصرية في الخا، بهدف عرضه على الشا المصري للاستفتاء عليه بآليات محددة كمقدمة لإسقاط

نظام الرئيس الحاليّ عبد الفتاح السيسي.

الفنان المثير للجدل منذ ظهوره للإعلام قبل عدة أشهر وكشفه لبعض أوجه الفساد داخل هيئات
ــــدن ــــة لن ــــة، قــــال خلال مــــؤتمر صــــحفي عقــــده في العاصــــمة البريطاني القــــوات المســــلحة المصري

مؤخرًا: “جميع التيارات السياسية المعارضة تتواصل معي حاليا من أجل الإطاحة بالسيسي”.

ومــن خلال مقطــع مصــور نــشره علــى صــفحته الرســمية بموقــع “فيســبوك” أمــس الجمعــة  مــن
ديسمبر كشف أنه التقى ممثلين عن كل التيارات السياسية والفكرية التي وجدها في “حالة إنهاك
شديـد بسـبب اسـتهداف النظـام لهـا بشكـل مسـتمر”، مشـيرًا إلى أنـه عمـل معهـا جميعًـا علـى إيجـاد
يـة والكرامـة نقـاط عمـل مشتركـة يتجنبـون بهـا مـواطن الخلاف، للعمـل علـى إنقـاذ مصر وعـودة الحر

والعدالة، على حد قوله.
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تحــرك هــو الأول مــن نــوعه في إطــار التنســيق الســياسي الميــداني بين كل التيــارات بمختلــف توجهاتهــا،
بعيدًا عن الوقوف عند حاجز السجال الإعلامي وتهيئة الأجواء لرفض سياسات النظام عبر افتضاح
بعض سياساته وما نجم عن ذلك من شحن للشا ترتب عليه خروج عشرات التظاهرات المنددة

في تحرك لم يشهده الشا منذ سنوات.

وشهدت الساحة منذ  وحتى اليوم عشرات المبادرات والرؤى للخروج من المأزق، لكنها سرعان
ما لفظت أنفاسها الأخيرة حتى قبل ولادتها، لكن في الوقت ذاته لا يمكن إنكار أن كل مبادرة في هذا
الإطار تنجح في تحريك الصخرة رويدًا رويدًا وإن لم يكن بالشكل المثير للاهتمام، ولعل هذا ما يفسر
القلق الرسمي مع كل مرة تثار فيها مثل هذه التحركات، وصل الأمر إلى اعتقال بعض أصحابها كما
هو الحال مع الأكاديمي حسن نافعة والدبلوماسي معصوم مرزوق الذي أفُ عنه مايو الماضي بعد

 أشهر من الاعتقال.

 مبادئ حاكمة
بداية وصف المقاول ما حدث في يوليو/تموز  بأنه “انقلاب عسكري ضد رئيس منتخب”، لافتًا
إلى أنه بعد وفاة هذا الرئيس المنتخب محمد مرسي أعلن الإخوان أن الشرعية آلت إلى الشعب المصري،
مســتعرضًا وثيقتــه الــتي تضمنــت  مبــادئ رئيســية حاكمــة و بنــدًا لأولويــات العمــل خلال المرحلــة

المقبلة.

كده في وثيقته أن نظام الحكم في مصر مدني ديمقراطي يقوم على العدل وسيادة المبدأ الأول الذي أ
القـــانون، الشعـــب فيـــه مصـــدر الســـلطات، مـــع ضمـــان الفصـــل بين الســـلطات الثلاثـــة (التنفيذيـــة
والتشريعيـة والقضائيـة)، بالإضافـة إلى اسـتقلال الإعلام، ورقابـة بعضهـم البعـض، والتـداول السـلمي

للسلطة.

يـــز حـــق المواطنـــة، والمواطنون والمواطنات والأقليـــات والمهمشـــون مؤكـــدًا في الـــوقت ذاته أهميـــة تعز
جغرافيًا وتاريخيًا، مثل سكان سيناء والنوبة والبدو، متساوون في الحقوق والواجبات، ومنع التفرقة

بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو الأصل أو العقيدة أو الطبقة الاجتماعية.

اختتمت الوثيقة بنودها بضرورة إعادة النظر في قوانين الانتخابات المعمول بها
حاليا، ووضع قوانين أخرى بحيث تضمن المساواة بين المرشحين كافة

علاوة علــى ضرورة احــترام حقــوق الإنســان المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة
وفقًا للمواثيق الدولية والقانون الدولي كحد أدنى، مع ضمان حرية الرأي والفكر والتعبير والعقيدة

والعبادة والتنقل، وحرية التواصل والتجمع السلمي والتظاهر والإضراب.



كما تضمنت ضمان حرية إنشاء وإدارة الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات
الطلابية والمؤسسات الدينية، وكل منظمات المجتمع المدني غير الحكومية بالإخطار، من خلال قوانين
تكفــل اســتقلالها وتنظــم العلاقــة بينهــا وبين الدولــة والأحزاب السياســية برامجهــا قابلــة للنقــد دون

الاحتجاج بأسباب دينية أو عقائدية أو غيرها.

كيد أهميـــة العدالـــة الانتقاليـــة كضمانـــة لتحقيـــق المصالحـــة وقـــد اختتـــم تلـــك المبـــادئ الرئيســـية بتأ
المجتمعية، وتقوم على أساس الوفاء العادل بحقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين، وعلى المصارحة
وكشف الحقائق عن جرائم حقوق الإنسان المرتكبة منذ ثورة  يناير عبر لجان تتمتع بالاستقلالية
والخبرة، وتشمل تلك الإجراءات آليات فعالة لجبر الضرر والتعويض والاعتذار العلني، وضمان عدم

تكرار تلك الجرائم وإنشاء آليات للمحاسبة والتقاضي عبر قضاء ومحاكم مستقلة لا تجنح للانتقام.

أولويات العمل
وضع علي في وثيقته  بندًا فرعيًا لأولويات العمل خلال الفترة المقبلة، على رأسها التوافق في ظل
مشروع وطني جامع يشمل كل التيارات المصرية لتحقيق مبادئ ثورة  يناير  (عيش، حرية،
عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية)، وتغيير النظام الحاكم باعتباره المسؤول عن كل ما جرى من قمع
ــار اقتصــادي واجتمــاعي، وصــولاً ــاه والــثروات الطبيعيــة، وانهي وفســاد وبيــع للأرض، وتفريــط في المي

لتدهور غير مسبوق في عهد النظام الحاليّ.

بجــانب إطلاق سراح كل الســجناء السياســيين والمعتقلين علــى ذمــة قضايــا ملفقــة ومعتقلــي قضايــا
الرأي وإســقاط هــذه القضايــا، وإلغــاء قرارات الفصــل التعســفي الجــائرة وقــرارات مصــادرة الأمــوال
والممتلكات، والعمل على تحقيق العدالة الانتقالية، والدخول في مرحلة انتقالية على أسس توافقية
يــق المــشروع الــوطني ــة، من أجــل إنقــاذ الــوطن، عــن طر ــارات الوطنيــة المصري وتشاركيــة بين كل التي
الجامع الذي يشمل اتخاذ إصلاحات اقتصادية عاجلة وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة والعمل على
الانتقــال الــديمقراطي وإصلاح دســتوري شامــل، وصــولاً إلى انتخابــات ديمقراطيــة تنافســية في نهايــة

المرحلة الانتقالية.

علاوة على رفع معدل النمو الاقتصادي لتحسين مستوى المعيشة وعلاج الفقر والتعامل مع ملف
الديون، مع ضمان عدالة توزيع الثروة من خلال إصلاح المنظومة الضريبية والانحياز للتنمية البشرية
يــز يــق منظومــة تعليميــة وصــحية حديثــة لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة وتمكين الشبــاب وتعز عــن طر

قدراتهم.

ــة ــات العســكرية وتجريمهــا، وحصر دور المؤســسة العســكرية في حماي كــد ضرورة رفــض الانقلاب كمــا أ
ــة أو ــاة المدني ــه، ولا يجــوز لهــا التــدخل في الحي حــدود الــوطن والحفــاظ علــى وحــدة وسلامــة أراضي
ــة الهيئــات النيابيــة المنتخبــة، وكذلــك ــة، وتخضــع المؤســسة العســكرية لرقاب السياســية أو الاقتصادي



تخضع ميزانيتها وإنفاقها ومشروعاتها وحسابات كبار ضباطها لرقابة الهيئات الرقابية والمالية.

وفي الإطــار ذاتــه وضــع نظامًــا محــددًا للفصــل بين الســلطات علــى رأســها الاســتقلال التــام للســلطة
القضائيــة بمــا في ذلــك النــائب العــام، وإعــادة هيكلــة قــوانين تنظيــم القضــاء، بحيــث تخضــع لموافقــة
الســلطة التشريعيــة ورقابتهــا، ووقــف إحالــة المــدنيين إلى المحــاكم العســكرية، وتنحصر ولايــة القضــاء

العسكري فقط على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد من القوات المسلحة.

كثر ما يميز الوثيقة الحاليّة أنها لم تتطرق إلى فكرة المصالحة كما عزفت المبادرات أ
الأخرى، بل ارتكزت في الأساس على وضع أرضية مشتركة يتفق عليها الفريق

المناوئ للنظام الحاليّ

إضافـة إلى إعـادة هيكلـة الشرطـة وإخضاع وزارة الداخليـة لرقابـة القضـاء والهيئـات النيابيـة المنتخبـة،
ووضع منظومة شاملة لمكافحة الفساد المالي والإداري والسياسي داخل مؤسسات الدولة، ومراجعة
الاتفاقـات الخارجيـة الـتي أبرمهـا النظـام الحـاليّ، الـتي مـن شأنهـا التنـازل عـن أرض مصر والتفريـط في

ثرواتها الطبيعية وإهدار مياه النيل.

وقـد اختتمـت الوثيقـة بنودهـا بـضرورة إعـادة النظـر في قـوانين الانتخابـات المعمـول بهـا حاليـا، ووضـع
قــوانين أخــرى بحيــث تضمــن المســاواة بين المــرشحين في الإمكانــات الماليــة والظهــور الإعلامــي، ومنــع
الحصــول علــى أي تمويــل مــن الخــا في العمليــة الانتخابيــة لضمــان عــدم تــدخل جهــات أجنبيــة في

الشؤون الداخلية المصرية.

أرضية مشتركة
تباينت ردود الفعل الأولية حيال بنود الوثيقة التي جاءت وفق ما ذهب البعض، ملبية لطموحات
الكثــير مــن المصريين المعــارضين للنظــام الحــاليّ، وأنهــا تصــلح لأن تكــون أرضيــة مشتركــة يتفــق عليهــا

الجميع في ظل تجردها الكامل من أي انتماءات طائفية أو دينية وإعلاءها للمصلحة العليا للدولة.

وفي هذا الإطار علق رئيس حزب “غد الثورة” المصري، أيمن نور، قائلاً: “الوثيقة الوطنية التي عرضها
محمد علــي تعــبر بشكــل واســع عــن قضايــا تــوافقت عليهــا الجماعة الوطنية المصريــة خلال الســنوات

الماضية”.

يـدة علـى صـفحته علـى “تـويتر”: “يمكـن البنـاء عليهـا في المرحلـه القادمـة”، مؤكـدًا وأضـاف نـور في تغر
تأييـده للوثيقـة قـائلاً: “أؤيـد مـا ورد في الوثيقـة مـن نقـاط وقضايـا تعـبر عـن مسـتقبل مصر بعـد رحيـل

السيسى ونظامه”.



#الوثيقة_الوطنية التي عرضها #محمد_علي تعبر بشكل واسع عن قضايا
توافقت عليها الجماعه الوطنيه المصريه خلال

السنوات الماضية.ويمكن البناء عليها في المرحله القادمه.
بأسمى شخصيآ وحزبيآ أؤيد ما ورد في الوثيقه من نقاط وقضايا

تعبر عن مستقبل مصر بعد رحيل #السيسى ونظامه#السيسي_لازم_يرحل

Ayman Nour (@AymanNour) December 27, 2019 —

كده الصحفي سامي كمال الدين الذي يرى أنه من خلال تلك الوثيقة “نستطيع تحويل الأمر ذاته أ
مصر من شبه دولة إلى دولة مدنية ديمقراطية تليق بالشعب المصري وبمكانة مصر بين الأمم.. من

ديكتاتور عميل أضاع مكانتها إلى دولة تليق بماضيها وحاضرها ومستقبلها”.

وأضاف في تغريدة له على “تويتر” أن الوثيقة “تدعو إلى الدولة الديمقراطية التي نحلم بها جميعًا..
التي لا أظن أن أحدًا يختلف حول بنودها.. أو حتى عن صاحب الط لها في وطن جامع.. استمعوا
يـدها اليـوم إلى بنودهـا حـتى تـدركوا أن شعـب مصر يسـتحق دولـة تليـق بـه وليـس شبـه دولـة كمـا ير

السيسي”.

من خلال وثيقة محمد علي نستطيع تحويل مصر من شبه دولة إلى دولة مدنية
ديمقراطية تليق بالشعب المصري وبمكانة مصر بين الأمم.

من ديكتاتور عميل أضاع مكانتها إلى دولة تليق بماضيها وحاضرها
ومستقبلها

نص الوثيقة:https://t.co/tcRVvIMTO0#وثيقة_محمد_علي #محمد_علي
pic.twitter.com/oZTSa29Lm4

samykamaleldeen) December 27, 2019@) سامي كمال الدين —

الداعية الإسلامي الشيخ سلامة عبد القوي أعلن هو الآخر تأييده للوثيقة واصفًا إياها عبر حسابه
يــق للعمــل سويًــا من أجــل إســقاط الحكــم العســكري علــى “تــويتر” بأنهــا: “خطــوة جيــدة علــى الطر

وعودة مصر لشعبها”.

ورغم تأييد الناشط الحقوقي عمرو عبد الهادي لها، فإنه تناول بعض البنود التي يجب أن تتضمنها
الوثيقة منها وجوب الاعتراف بدستور  وسقوط دستور ، وإقرار الحفاظ على هوية مصر
ــا ســماه “أي جهــد لإســقاط الانقلاب العســكري دون الإسلاميــة، مؤكــدًا في الــوقت ذاتــه مسانــدته لم

شروط مسبقة وبعدها لكل حادث حديث والرأي للشعب”.

https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85_%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D9%84?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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فيما يخص #وثيقة_محمد_علي
⛔ يعلم الله تقديمي النصح والنصيحة له خالصه لوجة الله تعالى

⛔ يجب ان تعترف اي وثيقة بدستور ٢٠١٢ وسقوط دستور ٢٠١٤
⛔ يجب ان تقر اي وثيقة الحفاظ على هوية مصر الاسلامية

⛔ اساند اي جهد لاسقاط الانقلاب العسكري دون شروط مسبقه وبعدها لكل
حادث حديث والراي للشعب

AMR ABD ELHADY (@amrelhady4000) December 27, —
2019

جدل بين المغردين
عـبر وسـم “#وثيقـة_محمد_علي” نـاقش رواد مواقـع التواصـل الاجتمـاعي بنـود الوثيقـة، حيـث جـاءت
المناقشات بين مؤيد ومتحفظ ومعارض، هذا بخلاف الهجوم الممنهج من كتائب اللجان الإلكترونية
الـتي رفضـت الوثيقـة، وسـلطت سـهام السـباب والشتـائم والتخـوين المعروفـة ضـد المقـاول والتيـارات

المعارضة المشاركة في إعدادها.

شريحة كبيرة من المغردين أبدت تأييدها الكامل للوثيقة، لا سيما فيما يتعلق ببعض بنودها، إذ أشار
البعـــض إلى أن بنـــد الإفـــراج عـــن المعتقلين والمحبـــوسين وحـــده يكفـــي لـــدعمها والوقـــوف إلى صـــفها
يــة المصريين المســلوبة من ســلطات النظــام والقــائمين عليهــا، وذلــك مــن أجــل الــزود عــن كرامــة وحر

الحاليّ وفق ما أشاروا.

انا مصري حر اعلن تاييد وثيقة محمد علي وادعو كل المعارضه والقوي السياسيه
ية لتاييدها ويسقط يسقط حكم العسكر عيش حرية عداله والثور
pic.twitter.com/tYMJeyHJs3 اجتماعيه#وثيقة_محمد_علي

freedom (@freedom74849327) December 27, 2019 —

حيادية الوثيقة وابتعادها على التخندق والتحزب كان أبرز سماتها التي عززت فكرة دعمها وتأييدها،
وهو ما أشار إليه حساب يحمل اسم “راميل” حين علق بقوله: “وثيقة محمد علي ليبرالية علمانية
إسلاميـة لا حزبيـة.. الأهم الشعـب والشعـب فقـط ومـا بعـده زفـرات وإرهاصـات لا معـني لهـا (ثـوروا

لتعيشوا بعزة وكرامة)”.
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فيمــا توقــع مصــطفى الليــثي: “في اعتقــادي مــش هتلاقي مصري يختلــف علــى وثيقــة كــل بنودهــا في
مصلحته مش هيعترض على الوثيقة دي غير اللي شايف أن محمد علي خاين وممول من الخا ودا

غالبًا هيبقي أحمد موسى وأعوانه”.

وفي الجهة الأخرى أبدى بعض المغردين تحفظهم على الوثيقة، كما جاء على لسان ريحانة: “لم تأت
وثيقة محمد علي بالجديد.. نفس الخطوط العريضة للمبادرات التي تعرض منذ الانقلاب، فقط أزالوا
منهـا بنـد الشرعيـة بعـد قتـل الرئيـس الشهيـد مـرسي (الرئيـس الراحـل محمد مـرسي)، أنـا أثمـن أي عمـل

لإسقاط النظام، لأن السؤال أين الجديد، وأين آلية التنفيذ؟”.

لم تأت وثيقة محمد علي بالجديد نفس الخطوط العريضة للمبادرات التي تعرض
منذ الانقلاب فقط ازالوا منها بند الشرعيه بعد قتل الرئيس الشهيد مرسي،انا
أثمن اي عمل لإسقاط النظام، لان السؤال اين الجديد ,واين ٱلية التنفيذ؟

d_N00N) December 27, 2019@) د. ړڀحـآنـة —

يــم: “وثيقــة محمد علــي للمعارضــة الشعبيــة.. هــل ســتؤيدها الأحــزاب والمعارضــة أم فيمــا تســاءل كر
ســنختلف مــرة أخــرى”، وهــو ذات ســؤال أم أيــة “أنا مــش فاهمــة يعني الوثيقــة دي هيتــم تطبيقهــا
إزاي يعني زي الملعونة تمرد كده وإلا هيكون إيه النظام؟”، أما يحيى فوجه رسالة قال فيها: “بلاش
شـــق الصـــف كلنـــا واحـــد وهـــدفنا واحـــد بلاش تحـــزب إحنـــا مـــع #وثيقـــة_محمد_علي لأنـــه أخـــذ
خطوة #الجــــوكر إحنــــا معــــاه في الخطــــوه اللــــي هيخــــدها ومــــع أي شخــــص ياخــــد خطــــوة في

المصلحة العامة”.

بلاش شق الصف كلنا واحد وهدفنا واحد بلاش تحزب إحنا مع
#وثيقة_محمد_علي لأنه أخذ خطوة #الجوكر إحنا معاه في الخطوه اللي

هيخدها ومع أي شخص ياخد خطوة في المصلحة العامة

Yahia @2220 (@YahiaYahia22201) December 27, 2019 —

يذكر أن المشهد المصري لم يرحب بالكثير من المبادرات السابقة (تقدر بالعشرات) التي نادت بالمصالحة
ك طرفي الصراع بموقفيهما من الأحداث، وفتح صفحات جديدة، ما أدى لفشلها سريعًا في ظل تمس
يًا مكتمل ســواء جماعــة الإخــوان، باعتبــار مــا حــدث في الثــالث مــن يوليو/تمــوز  انقلابًا عســكر
الأركـان، أو الجيـش الـذي يـرى أنـه اسـتجاب لنـداء الشعـب الـذي تظـاهر في الــ مـن يونيـو/حزيران

، رافضًا استمرار حكم الرئيس المنتمي إلى جماعة الإخوان محمد مرسي.
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كثر ما يميز الوثيقة الحاليّة أنها لم تتطرق إلى فكرة المصالحة كما عزفت المبادرات الأخرى، بل غير أن أ
ارتكزت في الأساس على وضع أرضية مشتركة يتفق عليها الفريق المناوئ للنظام الحاليّ، كنواة من

الممكن من خلالها تدشين كيان موحد قوي، يجمع تحت لوائه كل أطياف المعارضة الوطنية المصرية.

ــا جــاء في الوثيقــة، وتخليهــا قليلاً عــن بعــض ملامــح ــارات السياســية المعارضــة لم مــدى اســتجابة التي
خريطتها الأيديولوجية، هو المحك الأول لتقييم مدى نجاحها في لم الشمل مرة أخرى بعدما تشتت
السبل بالفريق المعارض في ظل السجال المتواصل بين أطرافه، الأمر الذي من الممكن استغلاله لخلق
نقطة مضيئة على الطريق المظلم، ووضع إسترتيجية زمنية وإجرائية لتفعيلها على أرض الواقع، وإلا

ستجد الوثيقة مصير ما سبقها.
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